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271769 ‐ يسأل: لماذا خلق اله الخلق وهو يعلم أن أكثرهم لن يؤمن به؟

السؤال

أرجو منم إعطائ إجابة وافية وكافية قدر المستطاع عن سؤال ، راجياً عدم التطرق للأجوب التقليدية الت أكاد أحفظها. أنا

الثقافات الأخرى ، أحفظ نصف القرآن تقريباً ، وأقرأه باستمرار، واجهتن العشرينيات ن أحب القراءة والأطلاع عل شاب ف

العديد من الشوك حول الإسلام فيما مض ، واستطعت أن أجد الإجابة عنها ، ولن كلما قرأت أكثر عن الإسلام وعن

الأديان بشل عام وجدت أنها تحوي العديد من الخرافات ، وأن الدين والعلم الحديث خطان متوازيان لا يمن أن يلتقيا ،

فالدين ينف نظريات علمية مثبتة والمستخدمة ف حياتنا اليومية بشل قاطع ، مما أثار شوك . سؤال هو: لماذا خلقنا اله

وهو يعلم أن معظمنا لن يؤمن به وأن معظمنا سيذهب إل جهنم ؟ ولماذا كل هذه الأديان والاختلافات فيما بينها ؟ وإذا كان

قرأت الحديث الذي مفاده أن من أت ذلك مع منطقنا البشري ؟ علماً أن ه ؟ ألا يتنافء فمن خلق اله هو خالق كل شال

القرآن : ( قُل ه فر منطقياً؟ ألم يقل المن أن أف أن أؤمن والإيمان يمنع ه ولينته!! كيف لذا سؤال فليستعذ بالخاطره ه

سيروا ف ارضِ فَانظُروا كيف بدَا الْخَلْق ) ؟ ومما يزيد شوك حول هذا الأمر أن الدول العلمانية ه الدول المتقدمة

اقتصادياً وسياسياً وعلمياً ، وأن المسلمين هم أكثر الشعوب تخلفاً ، خصوصاً ف بلادنا العربية ، وكيف كان المسلمين

العصور الماضية حين يطرح أولئك نظريات جديدة ، كما حصل بالذات مع الفل يقتلون العلماء ، ويتهمونهم بالإلحاد ف

غاليلو غاليليه . أعتذر عن الإطالة ، وأرجو منم إعطائ الجواب الشاف الذي يبين ل جادة الصواب ، وشراً.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لقد آلمتنا رسالتك أشد الألم ، لما وصل إليه الحال ببعض المسلمين إل الشك ف أحقية الإسلام، مع الجهل بحقيقة هذا الدين

وعلاقته بالعقل والعلم ، وإلصاق التهم به الت يرددها أعداؤه ، من غير بصيرة ولا تعقل ولا تدبر .

ونحن نقول لك حقيقة ظاهرة ساطعة ولنها خفية عمن تعام عنها وأغلق عينيه فلم يرها :

لم يطعن أحد ف دين الإسلام إلا أحد رجلين :

إما أن يون صاحب هوى ، ويعلم الحق ويخالفه عمدا ، وإما أن يون جاهلا بحقيقة الإسلام ، فينسب إليه ما هو بريء منه ،

ثم يطلق عليه الاتهامات !!

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/271769/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%88%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87
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ثانيا :

يجب أن تعلم أنه مهما بلغ الإنسان من الذكاء وقوة العقل، وحصل عل ما حصل عليه من الشهادات والدرجات العلمية ، فإنه

إذا لم يهتد بنور الوح، فإنه سيون ف ضلال ، وسيتناقض، ويأت بما يخالفه فيه كل العقلاء ، وهو يظن أنه أكمل الناس عقلا

وذكاء !!

واعتبر ذلك بمن مضوا، ممن وصفوا بأنهم من "أذكياء العالم" ، ولنهم حين اعتمدوا عل عقولهم، وتركوا نور اله : ضلوا ،

ولم يبلغوا حقيقة العلم ، ولا شفاء الصدور !!

بِ : (لَفالْغَال ف ، مرِهغَيو فَةتَفَلْسالْم نم ينمّلَتنَّ الْما ملع نمه عن الفلاسفة : "ووقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

، ِنَةيبِب تسلَي تَهجنَّ حاو ، ةيرصب َلع قُولُها ييمف وه سلَي نَّها :لاقالْعو منْهم الذَّك لَمعكَ) ، يفا نم نْهفَكُ عوفٍ * يخْتَللٍ مقَو

وانَّما ه كما قيل فيها:

ورسرٍ ماسك لكا وقا * حتَخَالُه اججالزتهافت ك ججح

ويعلَم الْعليم الْبصير بِهِم : انَّهم ، من وجه : مستَحقُّونَ ما قَالَه الشَّافع رض اله عنْه ، حيث قَال: حم ف اهل الَْم انْ

َلع لقْباو ، نَّةالستَابِ وْال نع ضرعا نم اءزذَا جه :قَاليرِ ، وشَائالْعو لائالْقَب ف بِهِم طَافيالِ ، وعّالنرِيدِ ووا بِالْجبرضي

.مَْال

ومن وجه آخَر إذَا نَظَرت إلَيهِم بِعين الْقَدَرِ ‐ والْحيرةُ مستَوليةٌ علَيهِم ، والشَّيطَانُ مستَحوِذٌ علَيهِم ‐ : رحمتْهم ، وتَرفّقْت بِهِم؛

و مهعمس منْهع َغْنا ادَةً ؛ (فَمفْئاا وارصباا وعمطُوا سعاا ، ولُومطُوا ععا اما ، وومطُوا فُهعاو ،اءوتُوا زكا امو ،اءوتُوا ذَكا

ابصارهم و افْئدَتُهم من شَء إذْ كانُوا يجحدُونَ بِآياتِ اله وحاق بِهِم ما كانُوا بِه يستَهزِىونَ) .

لَههوا اذَمو ، نْها عونَهو ، مَْال نوا عذَّرح ثي؛ ح متُهربخو مهلْمعلَفِ ، والس ذْقكَ حبِذَل لَه نيورِ: تَبما ذِها بِهيملانَ عك نمو

وعابوهم . وعلم انَّ من ابتَغَ الْهدَى ف غَيرِ الْتَابِ والسنَّة لَم يزدد من اله إ بعدًا.

فَنَسال اله الْعظيم انْ يهدِينَا صراطَه الْمستَقيم ، صراطَ الَّذِين انْعم علَيهِم ، غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم و الضالّين آمين. والْحمدُ

له ربِ الْعالَمين وصَتُه وسَمه علَ محمدٍ خَاتَم النَّبِيِين وآله وصحبِه اجمعين" انته من "مجموع الفتاوى" (5/119) .

فاحذر يا عبد اله من أن تبتعد عن التاب والسنة ، أو تطلب الهدى من غيرهما .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

بجوا ام يلحفَي ، تَنَاقَضنْ يدَّ اب و إ فَةالْفَلْسو مَْانِ السفُر يعمج نم نَّةالستَابِ وْال نع الْخَارِجِين ندًا محا لَمعا افَم"
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يهدُوا فجلَو هرِ النْدِ غَيع نانَ مك لَوو) :َالتَع هال قَدْ قَالو ، هرِ النْدِ غَيع نم مهمَإذْ ك ، هيرنَظ الحا ام وجِبيو ، هيرنَظ

اخْتَفًا كثيرا)" انته من "مجموع الفتاوى" (13/305) .

وبيان ذلك :

أنك ذكرت أنك وجدت أن الأديان – بما فيها الإسلام – تحوي العديد من الخرافات . .1

ونحن لا يعنينا الحديث عن سائر الأديان فإننا نوافقك عل أن فيها خرافات لأنها ليست من عند اله ، ولن .. أين ه تلك

الخرافات الت تنسبها إل الإسلام ؟!

فلعلك قرأت مقالا أو كتابا لأحد أعداء الإسلام ، نسب فيه إل الإسلام ما هو بريء منه ، حت يتمن من الطعن ف الإسلام ،

فظننت – لنقص علمك بالإسلام – أن هذا هو الإسلام فعلا ، وأنه يحوي عل بعض الخرافات ، والأمر ف حقيقته ليس كذلك ،

ولنك اتيت من عدم علمك بالإسلام حق العلم .

ولذلك فنحن ننصحك بالقراءة عن الإسلام من كتب الإسلام المعتبرة نفسها ، فهذا القرآن الريم وتفاسيره المعتمدة ، كابن

جرير الطبري وابن كثير والقرطب .. وغيرهم .

وهذه كتب السنة الصحيحة وشروحها .

وهذه كتب الفقه والسيرة والأدب والأخلاق .. الت ألفها علماء معتبرون ، قديما وحديثا .

أما أن تأخذ الإسلام من أعدائه أو جهاله أو منافقيه – فقطعا – لن يون هذا هو الإسلام الذي ارتضاه اله لنا دينا .

ولذلك فنحن نطالبك بأن تبين لنا هذه الخرافات الت تدع أنها موجودة ف الإسلام حت نتبين أمرها وننظر فيها ، ولنك لم

تذكر ولو خرافة واحدة .

2- وذكرت تعارض الدين – ومنه الإسلام – والعلم ، وأن الدين ينف حقائق علمية ثابتة بشل قاطع ..

ونحن نتساءل : أين هذا التعارض ؟ وأين تلك الحقائق العلمية الثابتة والت نفاها الإسلام ؟

ونحن نجيب بشل قاطع : لا وجود لذلك ف ديننا ، فالإسلام حث عل العلم وحض عليه ، وقد كان علماء المسلمين

يخترعون ويتشفون والدنيا كلها من حولهم ف ظلام دامس تتخبط ف الجهل والتخلف .

وبحسبك أن تقرأ ما كتبه المنصفون من مؤرخ الغرب وعلمائهم ، عن : تاريخ العلوم ف الإسلام ، وتاريخ الحضارة

الإسلامية ، وعظمتها .
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3- وأما كون الإيمان يمنعك من أن تفر تفيرا منطقيا .. فلا ندري عن أي منطق تتحدث ؟

عن المنطق الذي يريد أن يجعل الخالق مخلوقا؟

والذي يريد أن يجعل الأول الذي لا ابتداء له ، ولم يسبق بعدم ، يريد أن يجعله مخلوقا مسبوقا بعدم ؟

فهل هذا هو المنطق الذي تريده ؟

إن المنطق الصحيح هو الذي يؤدي إل نتائج صحيحة ، عن طريق قضايا عقلية صحيحة .

أما تركيب قضايا فاسدة ، وبناء النتائج عليها : فهذا شأن المسفسطين ، وأهل الباطل ، لا طلاب الحقائق .

وما ذكرته من شأن السؤال : فيمن خلق اله ، إنما هو وساوس شيطانية يلقيها الشيطان ف نفس ابن آدم ويخدعه حت يظن

أنها ه العقل والمنطق فتستقر ف قلبه .

ومن أجل ذلك أمرنا النب صل اله عليه وسلم ف الحديث الذي أشرت إليه أن من عرض له شء من هذه الوساوس أن

يستعيذ باله تعال من الشيطان الرجيم ولينته ، لأن هذه الأفار ه مجرد وساوس من الشيطان ، لا علاقة لها بالعقل والمنطق

.

فهذا هو ما نهاك عنه الشرع .

وانظر السؤال رقم (6660) ، (225512) .

أما التفير العقل المنطق الصحيح فإن الشرع لا ينهاك عنه ، بل يأمرك به ، فانظر إل نفسك وإل الون جميعه من حولك

وتأمل ذلك .

وانظر الحمة الت خلقت من أجلها .

والغاية الت تسير إليها ، فاستعد واعمل لذلك .

هذا الون من حولك خلقه اله لك ، فتأمل فيه ، وأعمل عقلك واكتشف واخترع وجرب .. حت تفيد نفسك والمجتمع والناس

جميعا . فهل الإسلام منعك من شء من هذا ؟

ولن للأسف !!

كثير من الناس – أو أكثرهم – تركوا ما خلقوا من أجله وما أمروا به ، وانشغلوا بما لم يخلقوا من أجله ولم يؤمروا به ، بل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/225512
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/6660
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نهوا عنه .

إننا نخاطبك هنا بصفتك مسلما تحفظ كثيرا من القرآن وتقرؤه باستمرار .

مالك ولسؤال الخالق جل وعلا : لماذا خلقك ؟

فهل هذا هو الأدب مع اله ؟ وهل هذا هو تعظيم اله الواجب عل كل مسلم ؟

إنه ليس لك ولا لغيرك أن يسأل اله تعال : لماذا فعلت كذا ، قال اله تعال : (لا يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ) الأنبياء/23 .

هل تدري لماذا لا يسأل اله عما يفعل ؟ ذلك لمال سلطانه وعلمه وحمته ، فلا يفعل إلا أحسن الأشياء وأحم وأتقن الأشياء ،

علم ذلك من علمه وجهله من جهله ، فدعك مما لا يحل لك ، ولا شأن لك به ، واهتم بشأنك وما ستُسأل عنه (وهم يسالُونَ).

فإنك تعتقد – بصفتك مسلما – أن اله خلقك وكلفك بشريعة (أوامر ونواه) وجعل مدة الاختبار والعمل ه حياتك ، وبنهايتها

جنة وإما إل البعث والحساب والعرض الأكبر ، ثم إما إل الأمر إل ينته ما قدمته من عمل ، حت تبدأ مرحلة الحساب عل

نار .

فإن كنت تعتقد ذلك كله ، كما هو شأن المسلم ، وكما هو الواجب عليك : فعليك بما خلقت من أجله ، وأمرت به ، ودع عنك

ما وراء ذلك ، فما ه إلا وساوس عدوك الشيطان يريد منك أن تصاحبه ف نار جهنم ، (انَّ الشَّيطَانَ لَم عدُو فَاتَّخذُوه عدُواً

انَّما يدْعو حزبه ليونُوا من اصحابِ السعيرِ) فاطر/6 .

4- وأما تخلف الدول الإسلامية وتقدم الدول العلمانية ، فلا علاقة للإسلام بذلك ، فالإسلام أمر أتباعه بالعلم والعمل والبحث

والاستفادة من السنن والقوانين الت جعلها اله ف الون ، ولنهم لم يفعلوا ذلك فتخلفوا ، فما ذنب الإسلام ف هذا ؟

وهل كل من ترك الإسلام ، أو من لم يدخل فيه أصالة : صار عالما ، غنيا ، قويا .. ؟

5- وأما كثرة الأديان والاختلاف بينها .

فالدين عند اله تعال دين واحد ، وهو دين الإسلام ، وهو دين الانبياء جميعا من آدم إل خاتمهم نبينا محمد ، عليهم جميعا

الصلاة والسلام (انَّ الدِّين عنْدَ اله الاسلام) آل عمران/19 .

ولو اتبع الناس الأنبياء لم يقع بينهم اختلاف ف الدين ، ولن أكثر الناس لم يرض باتباع الأنبياء ، وسلم قياده للشيطان

والنفس والهوى والعقل القاصر ، فأدى بهم ذلك ف النهاية إل اختراع أديان ومذاهب وملل حسب أمزجتهم وما تهواه أنفسهم

، وقد كان كل أولئك يظنون أو يرون أنهم أعقل الناس وأكثرهم تفيرا منطقيا ، وهم ف الحقيقة يعبدون الشيطان ، الذي أمرهم
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بالفر ففروا وزين لهم أعمالم فاتبعوه .

قال اله تعال : (الَم اعهدْ الَيم يا بن آدم انْ لا تَعبدُوا الشَّيطَانَ انَّه لَم عدُو مبِين * وانْ اعبدُون هذَا صراطٌ مستَقيم * ولَقَدْ

اضل منْم جِبِلا كثيراً افَلَم تَونُوا تَعقلُونَ)62-60 .

وانظر السؤال رقم (175339) .

وسوف يعترف هؤلاء بأنهم لم ينتفعوا من نعمة العقل بشء ، حين ضلوا عن صراط اله المستقيم ف الدنيا ؛ لن : ساعة لا

ينفعهم ذلك الاعتراف بشء : (وقَالُوا لَو كنَّا نَسمع او نَعقل ما كنَّا ف اصحابِ السعيرِ) الملك/10 .

فاستمسك يا عبد اله بما جاءك من البينات والهدى ، وحبل اله المستقيم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وف الحدِيث الَّذِي رواه التّرمذِي عن الْحارِث عن عل ، عن النَّبِ صل اله علَيه وسلم . ورواه ابو نعيم اصفَهان وغَيره

من طرق عديدة عن عل عن النَّبِ صل اله علَيه وسلم ، ف الْقُرآن ، الحدِيث الْمعروف :

( قَال : قلت يا رسول اله ، ستَون فتن ؛ فَما الْمخْرج منْها ؟

قَال كتاب اله ، فيه نبأ ما قبلم ، وخبر ما بعدكم ، وحم ما بينم .

وهه المتين ، وبل الح وهه، وال غَيره أضلّه الْهدى ف تغمن ابه ، وار قصمه البلِ ، من تَركه من جزبِالْه سل لَيالْفَص وه

الذّكر الْحيم ، وهو الصراط الْمستَقيم ، وهو الَّذِي  تزِيغ بِه اهواء، و تخْتَلف بِه الآراء ، و تَلْتَبِس بِه الألسن ، و يخلق عن

كثْرة الرد .

و تنقض عجائبه ، و يشْبع منْه الْعلماء !!

من قَال بِه صدق ، ومن حم بِه عدل ، ومن عمل بِه اجِر ، ومن دعا الَيه ، هدي الَ صراط مستَقيم ) .

فَقَوله : ( من تَركه من جبار قصمه اله ، ومن ابتغ الْهدى ف غَيره أضلّه اله ) : ينَاسب قَوله تَعالَ : ( كذَلك يضل اله من

هو مسرِف مرتاب ) [سورة غَافر 34] ، وكذَلكَ قَوله : ( كذَلك يطبع اله عل كل قلب متبر جبار ) سورة غَافر 35 .

!! ذكر تجبر الثَّانفَذكر ضلال الأول ، و

وذَلكَ : ن الاول مرتاب ، ففاته الْعلم ، حيث ابتغ الْهدى ف غَيره .
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والثَّان : جبار عمل ، بِخَف ما فيه ، فقصمه اله .

وهذَانِ الوصفان : يجمعان الْعلم ، والْعمل .

وف ذَلك بيان : أن كل علم دين ،  يطْلب من الْقُرآن ، فَهو ضلال ، كفاسد كَم الفلاسفة والمتلمة والمتصوفة والمتفقهة .

وكل عاقل يتْرك كتاب اله ، مرِيدا للعلو ف الارض والْفساد : فإن اله يقصمه .

. يهدَة ففَائ  الَّذِي لمعذب بِالْعطْلُوب ، بل يالْم حصل لَهفالضال : لم ي

والجبار : حصل لَذَّة ، فقصمه اله علَيها .

. لاطا بِالْبهطلب لذاته الَّت زَاءذِّب بِاذَا : عفَه

وذَلكَ : يعذب بسعيه الْباطل ، الَّذِي لم يفده !! " انته، من "الاستقامة" (21-1/20) .

وننصحك بالعناية بقراءة ومدارسة : كتاب "مشلة الشر" وكتاب " من خلق اله " ، كلاهما للدكتور سام عامري ، حفظه اله

.

نسأل اله تعال لك الهداية والتوفيق إل ما فيه خيركم ف الدنيا والآخرة .

واله أعلم .


